
شبابھم؟المسلمون""الإخوانیستعیدھل

والحاضرالماضيبین
امتدادلھاوصارالعربيالعالممعظمفيانتشرتثمكبیر،بزخمعاماتسعینقبلالإخوانحركةانطلقت
خلالالحركةوتمكنتمختلفة.وخیریةدعویةومؤسساتمظلاتإنشاءفيونجحتالعربي،العالمخارج
فيساھموامختلفةعلومفيوالمختصینالنخبآلافوصناعةالكوادرمنالملایینتربیةمنالفترةھذه

ومسؤولیاتھا.بھویتھاالشعوبوتوعیةالتغریبموجةوصدّالإسلاميالفكرإثراء

والھامِشالسیاسيللوضعتبعاوالانكماشالازدھاربینالعربیةالدولمعظمفيالحركةنشاطوتفاوت
العددھذاتربیةفيالحركةنجحتحینوفينشاطھا.معالحاكمةالأنظمةتعاملمعوتماشیالھا،المسموح
تمكینفيالمتمثلالسیاسيالمستوىعلىأدائھافإنالتغریبیةالموجةوصدّوالنخبالكوادرمنالضخم
یوجد.یكادلاأومحدوداكانالإسلام

العكسھوحدثمالكنالحدیثةالتواصلوسائلوبعدالعربيالربیعبعدالحركةتنتعشأنالمتوقعوكان
الكثیروشعرالداخلیةالمشاكلفیھانخرتوقدبالشیخوخةمصابةأنھاوانكشفالجماعةنشاطانحسَرفقد
وھمتھم.ولائھمفيأثرممافیھمشكوكمستقبلھاأنأتباعھامن

إنجازتقدیمعنوعجزھاالأنظمةقبلمنقمعھاسھولةمنثبتمابعدغریبةتكنلمللحركةالنھایةھذه
منھناكھلضدھا،المؤامرةوضَخامةھمتھاوذبولالحركةكیانفيالتآكلھذابعدوالآنمعتبر.سیاسي
سیاسيإنجازتحقیقأجلمنوالنخبالكوادرواستثمارالصعوباتوتجاوزالنھوضعلىتعینُھاوسائل
كبیر؟

علىفیھاالمؤثرینأوالقرارأصحابعندالجدیةوتوفرتوالشیخوخةالعجزأسبابعُرفتإذانعمالإجابة
الحركةجعلإذاإلاالبرنامجھذامثلینجحأنیمكنولاالأسباب.ھذهمنیخلصھاإصلاحيبرنامجتنفیذ
أنیمكنولاالحاكمة،الأنظمةموقفرھینةتكونأنمنوتحصینھاونُخبھاكوادرھااستثمارعلىقادرة
ونُخبھا.لكوادرھاالحركةباستثمارإلاالبرنامجھذامثلینجح

والحزبیةوالھویةالتنظیم
المنتميبینالفاصلالخطوتجعلحركیاالمجتمعبقیةعنتعزلھاالجماعةتنظیمفیھایسیرالتيالطریقة
والجماعاتالأفرادبقیةوعنالمجتمععنمعزولةالحركةوكأنَواضحا،خطاًالمنتميوغیرللحركة
الدعویة.

لھمینظرالمجتمعأنإلاوكفاءتھمخُلقھمبسببكأفرادالإخوانلأشخاصالمجتمعاحترامفرغمولھذا
تعتبرالإخوانحركةأنذلكفيالرئیسيوالسببأخرى.قبیلةوالإخوانقبیلةالمجتمعوكأنمنفصلككیان



الحركةأنبمعنىالعكس!،ولیسالخاص)(العملللتنظیمخادماالعام)(العملوالدعوةالخارجيالنشاط
خادمانفسھالتنظیمیكونأنمنبدلاالتنظیموإدخالھمالناساقتناصأجلمنالعامنشاطھافيتتحرك
للمسلمین.النافعةالنشاطاتوبقیةللدعوة

التنظیموجعلالمنھجیةھذهبقلبإلاالمجتمععنالحركةتعزلالتيالحزبیةھذهمنالتخلصیمكنولا
علىبالعملاصطلاحایسمىماوھذامیدانھ.كانأیاالعام)(العملالخارجيللنشاطخادماًالخاص)(العمل
"حزب".منبدلا"تیار"طریقة

بینالتفریقالمستحیلمنفیصبحوالمجتمعالحركةبینالواضحةالفواصلیزیلالتیاربطریقةوالعمل
تحدثنتائجعدةإلىیؤديالبسیطالتغییرھذاالسلطة.أمامأوَالمجتمعأمامسواءالمنتميوغیرالمنتمي
بعضھا:إلىنشیرالحركةمسیرةفيبنیویاتغییرا

مماالعریضالتیارھذامنجزءأنھمللحركةالمنتمینغیرالإسلامخدمةفيالنشطاءبقیةیشعر:أولا
المجتمع.عینفيالحركةھذهعلىالمحسوبینعددیضاعف

أینتدريلاالقمعیةالأجھزةلأنللحركة،استراتیجیةحمایةتتشكّلالمجتمعفيالذوبانھذاخلالمن:ثانیا
وإذاالبلد،فيالإسلاميالنشاطكلحاربتالقمعفيتوسعتفإذاالعام،العملیبدأوأینالتنظیمینتھي

الاعتقال.منالمنتمینمنكبیرعددنجاالتنظیممنتظنھممنعلىاقتصرت

الأمنیةالأجھزةذلكفيبماإثارةودونبھدوءوالدولةالمجتمعمیادینكلاختراقمنالحركةتتمكن:ثالثا
والعسكریة.

الإسلامومنھجالإخوانمنھج
الأصولمثلالبناحسنوتوجیھاتبكتاباتمؤطّرامنھجاالأولىأدبیاتھاخلالمنالإخوانحركةطرحت
خاصةكجماعةأنفسھمیقدمونلاوالإخوانوغیرھا.الخامسالمؤتمروبیاناتالعشروالرسائلالعشرین

التربیةمثلواحدبمیدانخاصةولاالمیلادیةالعشریناتمثلواحدبزمنخاصةولامصر،مثلواحدببلد
رسالتھلتجدیدوساعینالشاملالإسلاملرایةحاملینبصفتھمأنفسھمیقدمونبلوالسلوكیة،الروحیة
ویسريآخر،بلدأيأومصرفيھممنعلىیسريیرتَضونھالذيالمنھجفإنوبذلكوعالمیتھا.بشمولھا

والعقیدةالعبادةقضایاعلىویسريوالعشرین،الحاديالقرنوعلىوالثلاثینیاتالمیلادیةالعشرینیاتعلى
وغیرھا.الاجتماعیةوالعلاقاتوالسیاسةوالسلوك

قاللونفسھ.الإسلامغیرمنھجعنالحدیثیمكنفلاالعالمیةوھذهالشمولبھذاالحركةتصورناإذا
كلاممجردوأنھاوالسنةالكتابفيالعامةالمعالمشرحفياجتھاداتإلاھيماالأصولھذهإنالإخوان



البناحسنكتاباتتصبحأنلكنالإسلامي،المنھجمعتعارضھناككانلماغداصیاغتھونعیدالیومنكتبھ
لمعرفةمؤقتةاجتھاداتأنھاادعاءمعیتعارضفھذاعاماتسعینمنأكثرمدىعلىمقدسةاللهرحمھ
الإسلام.ثوابت

الحزبیة،ترسیخفيوساھمتأعلاهالمطروحةالھویةلإشكالیةأضافتالمنھجیةمسألةفيالإشكالیةھذه
السیاسیةالتحدیاتتجاهالجماعةمواقفعلىالإسلامیةالمرجعیةمعالإخوانیةالمنھجیةتداخلانعكسكما

منالجماعةموقففيذلكوتجلىالأحیان.بعضفيتناقضوربماواضطرابخلخلةإلىوأدىوالحركیة
الجھادیةوالتیاراتالإسلامیةالجماعاتمنوموقفھاوالانتخاباتالبرلماناتمنوموقفھاالسیاسیةالأنظمة
الربیعوثوراتفلسطینوقضیةوالعراقأفغانستانوأزمةالخلیجحربمثلالعالمیةالأحداثمنوموقفھا
العربي.

بمصطلحالإخوانمنھجمصطلحاستبدالطریقعنوھيبالغةبسھولةتجاوزھایمكنالإشكالیةوھذه
ثوابتعلىمبنیةتكونأنیجبومواقفھاالحركةلقراراتالنھائیةالمرجعیةفإنوعلیھوالسنة.الكتاب
عندمرجعیتھاعلىمتفقمصادرعلىتكونأنینبغيالإخوانلكوادرداخلیةتربیةوأيوالسنة،الكتاب
السنة.أھل

الصوابتحدیدفيالمرجعیةبھیقصدفالمَنھجوالسیاسة،المنھجبینالتفریقمنبدلاالسیاقھذاوفي
تلزمأنفھيالسیاسةأماوالسنة،بالكتابإلایُعرفلاوھذاوالاختلافوالتطبیقوالفھمالتلقيفيوالخطأ
حمایةمنھبدلابشرياجتھادوھذالإشكالاتتحاشیاأومعینةلظروفمراعاةمعینةبحدودنفسھاالحركة
فيستذكرالتيالثلاثأركانھامننابعلأنھبالاستراتیجیةالسیاسةمفھومیلحقماوعادةالحركة.لمسیرة
التالیة.النقطة

الغائبةالاستراتیجیة
الأولالثلاث،أركانھاعلىتشتملاستراتیجیةلنفسھاترسمأنشركةأومؤسسةأوجماعةأيفيیفترض
والإمكاناتالقدراتمعرفةوالثانيالمرحلیة،الأھدافمنبسلسلةإلیھالوصولیتمواضحشاملھدف
فيبماوالبیئةالمحیطمعرفةوالثالثمباشر،غیربشكلاستثمارهیمكنماأوالسیطرةتحتكانماسواء
بعدعامةخطةتوضعالكبیرالھدفتحقیقأجلمنثمالعالمي.والوضعالحاكموالنظامالمجتمعذلك

الھدف.لھذاالوصولبعدھاتستطیعمرحلیةخُطواتتتضمنالمحیطةوالبیئةالذاتیةالقدراتاستحضار

أحدیدعيأنیمكنلاوكذلكاستراتیجیة،أيلھاتعلنولمعاما،تسعینمنأكثرعلیھامرالإخوانوحركة
رؤیةھناككانھللكنالسنین.تلكمدىعلىكُشفتوأسرارھاملفاتھالأنسریةاستراتیجیةلھاأن

تصرفاترصدخلالمناستقراءاًیستنبطھأنالباحثأوالمراقبیستطیعتلقائياستراتیجيوتخطیط
ومواقفھم؟وقراراتھمالإخوان



مااستقراءاولاوالحدیثةالقدیمةملفاتھمولاالإخوانأطروحاتفيیوجدلاالتجربةھذهكلمراجعةبعد
والبیئةوالأحوالللذاتوفھمالمدىبعیدتفصیليتخطیطعلىمبنيسلفامرسومتغییرمشروععلىیدل

ھيھذهوأنوالدولةوالمجتمعوالأسرةالفردإصلاحطرحوالإخوانإنقائلیقولقدوالعالم.
المعروفة،الثلاثبأركانھاالاستراتیجیةبمفھومقائلھاجھلعلىتدلالإجابةھذهومثلاستراتیجیتھم.

لكنھتفاصیلھفيكبیرنشاطوھوالحركةبھتقومالذيوالنشاطالبیئة.ومعرفةالذاتومعرفةالھدفمعرفة
الحركة.نشأةأیاموُضعقدمعظمھامحددةلأسالیبمكرردولابإلالیسالحقیقةفي

متمیزةوعلاقاتومعنویةمادیةوإمكاناتوقدراتعالميوانتشارونخبكوادرمنلدیھابماوالحركة
رسمفيجھداوبذلتاھتماممنتستحقھماالقضیةھذهأعطتلوھائلةتاریخیةقفزةتحدثأنتستطیع

نظامھملكنالاستراتیجیةعلمفيخبراءینقصھملاالإخوانفإنوبالمناسبةشاملة.علمیةاستراتیجیة
المناسب.المكانفيوضعھمأوالكوادراستثماربحسنیسمحلاالتالیة-النقطةفيسیتبین-كماالداخلي

العتیقةالإدارة
وقتھاوكانأدائھم،وضبطقیاداتھمواختیارعملھملتنظیمإداریةلوائحالإخوانوضعالأولىنشأتھمخلال
الإداریةالتنظیماتمعظممنتطوراأكثریعتبرزمانھفيكانبلوالظروف،والمقامالحالیناسبنظاما
الأخرى.والأحزابوالجماعاتالمؤسساتفي

مساحةنشاطھموامتدحركتھموتوسعتالعالمأحوالوتغیرتكثیرةأحداثبھممرتذلكبعدالإخوانلكن
تغییرھاعلىیوافقواولمالقدیمةاللائحةنفسعلىأصرواالھائلوالتغییرالتوسعھذاورغموطبیعة.ونوعاً
الخمسینات.بدایةفيبسیطتعدیلعدافیما

لمولذلكواحداًالإداريالأساسبقيلكنالمختلفةالأقطارفيالإخوانأفرعفيالتعدیلاتبعضحصلت
عتیقإداريبفكرالارتباطھذا!!.عقودتسعةعلیھامرإداریةأفكارعننشاطھمعزلمنالإخوانیتمكن
التيالقدیمةباللوائحالمرتبطالإداريالتخلفمنبجدارنفسھاالحركةتحاصرأنإلىبالضرورةأدى

روحھا.تغییرأوتغییرھاالحركةعلىالقائمونیرفض

لسیطرةالفرصةویوفرالحركةفيالقدیمةالشخصیاتتجاوزیمنعالنظامأنھواللوائحتلكفيماوأخطر
المصابالإداريالنظامأنیعنيوھذاللحركة.الأعلىالإداريالجھازعلىبالكاملالقدیمالحرس

حصل.وقدالبشري،جانبھفيبالشیخوخةحتمایصابسوفالتنظیميالإداريجانبھفيبالشیخوخة

حیویةشخصیاتوصولدونوالحیلولةالإداريالإبداعأمامالطریقإقفالإلىأدىالإداريالواقعھذا
أدىبدورهوھذاالأدوار.وتوزیعالقیادةأسالیبوتغییراللوائحتغییرومنعالقرارصنعموقعإلىمؤھلة



كبیرةماكنةإلىالحركةتحولإلىأدىمماالاستراتیجیةنقاشفيإلیھاأشیرالتيالدولابیةترسیخإلى
غیابصاروبھذامنتجة،بطریقةالأحداثمعالتفاعلأواستثمارھاعلىقادرةغیربالقدراتمتخمة

الإداري.التخلفلھذاطبیعیةنتیجةالاستراتیجیة

منیستفیدجدیدنظامووضعالھیكلةوإعادةاللوائحمراجعةوھوبسیطالإشكالھذاتجاهالحلیبدوقد
الحاليالإداريالواقعلكنالخ،…القادةواختیارالقدراتوتوزیعالإدارةعلمفيالكبیرالعالميالتطور
وضعفيأملفلاالإداريالنظامیتغیرلموإذاالتغییر.أمامقویاعائقاسیكونبالشیخوخةالمصابللحركة

والعملالعامالعملبینوالموازنةالمنھجمفھومفيبتغییرأملولاوالإمكانات،القدراتتستثمراستراتیجیة
الحركة.فيإصلاحبأيأمللاثمومنالخاص،

إذن؟الحلھوما
داموماالحركةجسدفيالحیاةیبعثشامللتغییرالمفتاحھوواللوائحالإداريالنظامتغییردامما

خارجتحركمنمفرفلاالإداريالتغییرأھمیةیدركونلاالقدیمالحرسمنالحركةقیادةعلىالمتربعون
سیتحولربمابلسھلاالتحركھذامثلیكونولنیغیرھا.أوالتغییرعلىأطراالقیادةیأطُرالقیادة،دائرة
عنالعاجزینأوالقدیمالحرسعلىالمحسوبینكلمنشدیدةلمقاومةتتعرضداخلیةثورةیشبھماإلى

التجدید.أھمیةإدراك

ملاحظة
مصرفيسواءوخَطأھموصَوابھموإخفاقاتِھموإنجازاتِھمالتفصیلیةالإخواننشاطاتیناقشلمالمقالھذا
الإخوانحركةبناءفيأساسیاتمنطرحھتمّمانتاجھيإنماالتفاصیلھذهلأنالعربیة،الدولبقیةأو

والاستراتیجي.الإداريوالتقویمومنھجھم


